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 ةالمقدم
تشكل هوية الإنسان وجوده المعنوي الكامل، فمنها ينبع وجوده وإحساسـه    

 هـي  هوية الفـرد ف ،بقيمته في الحياة ودوره في المجتمع الذي هو جزء منه
البنية الأساسية للهوية الجمعية، فبينهما علاقة طردية، فكـل منهمـا سـبب    
ونتيجة للآخر، فكلما تعززت هوية الفرد تعززت هويـة المجتمـع، وكلمـا    

، وزاد أفرادهـا الجماعات أيضا انعكس ذلـك علـى هويـة    هوية  ترسخت
  .بها م، وبالتالي يزداد تمسكهتهمبقيم مإحساسه

الأعراق أو القوميات، فإنه يظل مصدراً للشـقاق   عندما يوجد اختلاف في  
وقد يستغرق ذلك  ،حتى تتعلم هذه الجماعات كيف تتعايش مع بعضها البعض

موعـة مـن   مجأو مـن أي  زمناً طويلاً، لأنه لا يمكن تشكيل دولة من كل 
لذلك تصبح الحرب الأهلية ظاهرة . ، كما لا يمكن تشكيلها في أي وقتالبشر

التركيبة السكانية عنصراً غريباً، سواء دخلت تلك العناصر  شائعة إذا احتوت
  .)١("الغريبة إلى الدولة في مرحلة تأسيسها أو انضمت إليها لاحقاً

في مكان واحد، دون وجود رابـط   تعيشهكذا، فإن وجود جماعات مختلفة و
تتكون عدة ، ومن ثم هم، يؤدي إلى اختلافتحت لوائهقوي يجمعهم، ويندرجوا 

في سمات تميزهم عن غيرهم مـن   ممنه جماعةجماعات، يشترك أفراد كل 
في ظل عدم وجود روابـط مشـتركة، تجتمـع تلـك     ف، الجماعات الأخرى

الجماعات وتتحزب وفقًا لاشتراكهم في الأصل أو المكان، وتعمل كل جماعة 

                                                 
 
التفاعل بين التمزق الداخلي والمؤثرات : النزاع في طاجيكستانجوليان ثوني : انظر١) (

مركز الدراسات والبحوث ، ٣العدد : دراسات عالمية - ١٩٩٤- ١٩٩١الخارجية 
 .٧ص -الإمارات العربية المتحدة - أبو ظبي -الاستراتيجية
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ر عوضا عن الآخرين، ومن هنا تضعف الهوية، ويظه اًمختلف اًباعتبارها جنس
  .عنها التحزب والقبلية

هذا هو ما أحدثه الاتحاد السوفيتي في طاجيكستان عندما قام بتحديد حدودها 
الدول التابعة له من قوميات مختلفة حتى  بتكوين قامم، حيث ١٩٢٤في عام 

، وهكـذا تأسسـت   دائمـاً  عليهـا  يهيمنأن ومن ثم يمكنه  ،يضمن تنافرهم
 يجمعها رابط، وزاد البعد الجغرافي بـين  طاجيكستان من عشائر مختلفة لا

  .المناطق من هذا الشعور
طوال فترة حكمه إلى تعزيـز حـس    كذلك أدت ممارسات الاتحاد السوفيتي

في  ، متنافرةجماعات متفرقة البلادالقبلية في طاجيكستان، ومن ثم أصبحت 
التـي   ظل غياب هوية الدولة، وصارت الدولة نحو النزاع والحرب الأهلية،

  .منهم تشريد مئات الآلافإلى أبادت آلاف الطاجيك، وأدت 
أعمالهم لمعالجة  الشعراء فاستغلكل تلك الأحداث على الأدب  انعكست

الهوية من  وما أصاب، قضايا بلادهم، فتناولوا الحرب وأسبابها ونتائجها
الذات  كما لجأوا إلىالشيوعية، والمحلية وشعور الاغتراب وضعف وقوة، 

، قومية والتراث الحضاري العظيم للشعب الأسيوي ذي الثقافة الفارسيةال
الرودكي الشيرازي و فذكروا الطاجيك بشعرائهم العظام أمثال حافظ

وغيرهم، وجعلوا من  وجلال الدين الروميوالفردوسي وسعدي الشيرازي 
  .التراث أداة لتعزيز هوية الطاجيك وفخرهم بماضيهم التليد

مية الموضوع والدراسة في بحـث قضـية الهويـة لـدى     ومن هنا تكمن أه
الطاجيك من جوانبها المختلفة، أسبابها ونتائجها، وعلاقتها بالحرب الأهليـة،  
وكذلك رصد علاقة الأدب بالحياة السياسية والاجتماعية للطاجيك فـي هـذه   

الاستقلال وحتى نهاية الحرب الأهليـة، وإلـى أي مـدى نجـح      ذالفترة من
قضايا الهوية وما الأدوات التي اسـتخدموها للوصـول    رصدالطاجيك في 
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حديثة الاستقلال لم يحظَ بدراسـات   الطاجيك خاصة وأن تاريخ دولة .لهدفهم
عربية مستفيضة تتناول تاريخها في المراحل المختلفة وتأثير ذلك على شعبها 

دراسة عربية لمشكلة الهوية في طاجيكستان،  ةومستقبلها، كما لم تتعرض أي
  .بلغتمن أين بدأت وإلى أي حد 

تعرض الدراسات التي ت ىأوليعد ة هذا البحث أنه وهكذا فمما يزيد من أهمي 
الناحية التاريخية، سواء من  الطاجيك دولةلهذه القضية المصيرية في تاريخ 

  .أو الأدبية
  :لأسئلة التاليةعن الصحيحة قد حاولت الدراسة أن تجد الإجابات او
  ما هي عناصر الهوية لدى الطاجيك؟ -١
  ما هي أسباب ضعف الهوية لدي الطاجيك؟ -٢
  ما هي علاقة الهوية بالحرب الأهلية في طاجيكستان؟ -٣
  ما هي أسباب الحرب الأهلية في البلاد؟ -٤
 -الاغتـراب  -الحـرب الأهليـة  ( وطـنهم الشعراء قضايا  صوركيف  -٥

  ؟)الشيوعية -المحلية
ما هي الأدوات الفنية التي لجأ إليها الشعراء لتصوير قضـاياهم بشـكل    -٦

  مناسب؟
التـاريخي  فـي التنظيـر   والوصفي  التاريخي ينوقد استخدم الباحث المنهج

 ، كما استخدم المنهج الاجتمـاعي عبر التاريخ تطورهارصد لقضية الهوية و
  .بأحداث المجتمع هاليل أشعار الشعراء وربطفي تح
كان من بينها نقص  البحثواجهت الباحث بعض الصعوبات أثناء إعداد وقد 

المصادر التي تؤرخ لتـاريخ طاجيكسـتان ومراحـل تطورهـا السياسـي      
كمـا  . ، وكذلك ندرة المصادر التي تتناول التأريخ الأدبي للبلادوالاجتماعي
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، حيـث إن  )الخط الروسـي (ابة بالخط الكيريلي الباحث مشكلة الكت واجهت
اللغة الطاجيكية هي لغة فارسية ولكنها مكتوبة بالخط الروسـي، لـذا فـإن    

تتطلب معرفة الخط الروسي إلى جانب إتقان اللغـة   دراسة الشعر الطاجيكي
بكرا، فكان لزامـا   االفارسية، ونظرا لأن مجال الأدب الطاجيكي لازال مجالً

الأبجديـة  إلى  الروسية الأبجديةتحويل الأشعار الطاجيكية من  على الباحث
 البحـث أن الأشعار الموجـودة فـي ثنايـا     إلى ، لذا وجب التنويهالفارسية

، وأن الباحث والمكتوبة بالخط العربي هي مكتوبة في الأصل بالخط الكيريلي
  .هو من قام بتحويلها إلى الخط العربي

ونظرا لأن حقل الأدب الطاجيكي لازال بكرا، لم يحظ بالقدر الكافي 
من الدراسة التي تكفي أغوار المعرفة الإنسانية وتثري المكتبة العربية، 

يمكن الإشارة في هذا الشأن إلى بعض الدراسات التي قام بها أساتذتنا ف
كستان والغزو مسلمو تر"بعنوان  شيرين عبد النعيم حسنين،/ الأستاذ الدكتور

 السلام عبد عبد/ الأستاذ الدكتور ،"السوفيتي من خلال التاريخ والأدب
 عبد/ والدكتور "ماضيها وحاضرها: طاجيكستان"بعنوان  العزيز فهمي،
ومن  "١٩٦٠-١٩١٧الشعر التاجيكي من "بحث بعنوان  الوهاب علوب،

رسالة  اجيكي نذكرطالرسائل الجامعية التي تطرقت إلى موضوع الأدب ال
التجديد في الشعر الإيراني : "، بعنوانالراضي علي حمدي عبد/ الدكتور

 /رسالة الدكتورة، و"الحديث وأثره على الشعر الفارسي في طاجيكستان
، وكذلك "شاعر طاجيكستان بازار صابر"للدكتوراه بعنوان  أسماء أمين

الشعرية قضايا الإنسان في المجموعة "للماجستير بعنوان  ة الباحثرسال
  ."للشاعرة جلرخسار صفي آوا" دموع هادرة -اشك طوفان"
وتمهيد  للتعريف بالموضوع وأهميته إلى مقدمة البحث قسم الباحثوقد   

وأما الفصل الأول . حول تعريف الهوية ومكوناتها وعوامل ضعفها وقوتها
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 وأربعةإلى مدخل  قسم وقد" يةتقسيم الحدود والهوية الطاجيك"فهو بعنوان 
تطور طاجيكستان عبر العصور وحتى استقلالها بعد مباحث، يتناول المدخل 

الاحتلال قبل  طاجيكستان"، والمبحث الأول بعنوان يالسوفيتالاحتلال 
 طاجيكستان، والمبحث الثانيلتاريخ  عرض مختصر ويتناول ؛"يالسوفيت
ويتحدث عن تأسيس دولة  ؛"يالسوفيتالاحتلال طاجيكستان في عهد " وعنوانه

" طاجيكستان ومحاولات السوفيت لمحو هويتها، والمبحث الثالث وعنوانه 
السوفيت  سياساتبالدراسة ويعرض ، "الهوية الطاجيكيةواللغة الفارسية 

لطمس هوية اللغة الفارسية والقضاء عليها لإتاحة المجال لإقحام اللغة 
الهوية والدين الإسلامي " وعنوانه الرابعالروسية بدلًا منها، والمبحث 

  .للقضاء على الأديان السوفيت ويعرض ممارسات، "الطاجيكية
، ويتكون من "، الدوافع والأسبابالحرب الأهلية" هعنوانوالفصل الثاني 

ويتناول ، "العوامل الاقتصادية"وعنوانه مدخل وثلاثة مباحث، المبحث الأول 
لصالحهم، ودور الاقتصاد في  طاجيكستان اقتصاد لاستغلال السوفيتة سياس

النزعة "عنوان ب، والمبحث الثاني يالطاجيكالشعب إشعال الصراع بين 
 شعال الحربإالتعصب للطائفة والمدينة ودورها في  ويتناول، "المحلية
الدول ويناقش دور  "القوى الخارجية" هعنوانو، والمبحث الثالث الأهلية

  .أوزبكستان في هذه الحربروسيا وأفغانستان و المجاورة
 ويتناول فيه؛ "انعكاسات الهوية الطاجيكية في الشعر" هعنوانوالفصل الثالث 
الطاجيكي لدى نخبة من أهم الشعراء الطاجيك آنذاك،  لشعرالباحث قضايا ا

أمثال لايق شير علي، بازار صابر، مؤمن قناعت، عثمان عالم، جلنظر، 
. كمال نصر االله، رابيه، رحمت نذري، حاجي مرادي، سياوش، جلرخسار

 ،موضوع الدراسةعن أوضاع الأدب في الفترة  امدخلً ويتضمن الفصل
في الشعر  الحرب الأهليةانعكاسات "وعنوانه ول المبحث الأ وخمسة مباحث،
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 وعنوانه قضية الحرب الأهلية في الشعر، والمبحث الثاني ويتناول "الطاجيكي
وعلاقته بالأحداث  الاغتراب وأشكاله أسباب بالدراسة ويتناول "الاغتراب"

ويعرض قضية  "المحلية والوحدة الوطنية"وعنوانه ، المبحث الثالث آنذاك
وأسبابها وصورها وكيفية  واتخاذها هوية بديلة عن الهوية الوطنية المحلية
، ويعرض انتهاكات الشيوعية، "الشيوعية"وعنوانه ، المبحث الرابع علاجها

، مهوية له هاواتخاذ الهوية الشيوعيةببغية قطع أمل البعض في التمسك 
محاولات الشعراء  ويتناول، "الذات القومية" وعنوانه والمبحث الخامس

  .لإحياء الذات القومية والتذكير بالتراث التليد للثقافة الفارسية
ثلاثة مباحث، المبحث  ويتضمن؛ "الدراسة الفنية" وعنوانه الفصل الرابع    

 ويتناول دراسة أسلوبية للشعر موضع الدراسة، ،"الأسلوب"الأول بعنوان 
ويتناول بالدراسة الألفاظ والتراكيب التي ؛ "الألفاظ والتراكيب"والمبحث الثاني 
الصور "المبحث الثالث لخدمة أغراضهم الشعرية، و وظفها الشعراء

، ويتناول دراسة الصور والأخيلة التي وردت في النماذج الشعرية "والأخيلة
موضع الدراسة، وأخيراً فهذه الدراسة هي نواة للدراسات التالية، أدعو االله أن 

  .واالله ولي التوفيقأكون قد وفقت، 
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